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يبــة الفلســطينية” و”عمــر” وثلاثيــة الأنــدلس و”الــزير ســالم” و”أحلام كــبيرة” مــن منــا لا يعــرف “التغر
و”الفصول الأربعة”، لقد خلقت هذه الأعمال الدرامية حالة فريدة من نوعها على مستوى الأعمال
التليفزيونية العربية، فصالت وجالت لا في منازلنا وحسب، وإنما في وجداننا أيضًا، فرغم أن بعضها
قديم لكنها ما زالت قيد المشاهدة لدى الآلاف، وتحفر عميقًا في ذاكرة من شاهدوها في مرة العرض

الأولى، كما أنها خلقت حالةً من الجدل الواسع في بعض تفاصيلها بين النقاد والمشاهدين.

يشهد الجميع أن عظمة تلك الأعمال الدرامية تعود إلى مخرجها السوري حاتم علي الذي شاءت
الأقدار أن يغادر عالمنا اليوم عن  عامًا، مختتمًا برحيله عامًا كارثيًا مروعًا، ومسيرة فنية آسرة، بأزمة
قلبية في أحد الفنادق مصر، كما ذكرت وسائل إعلامية عدة. كان حاتم علي حالة فنية فريدة عربيًا،
قلمـا تجـد لأعمـاله نظـيرًا، وكـم تحلقـت العوائـل أمـام الشاشـات بانتظـار جديـد أعمـاله، الـتي تلامـس

واقع الناس وحياتهم.

ولــد حــاتم علــي في يونيــو/حزيران من عــام  وينحــدر مــن الجــولان الســوري المحتــل وهــو أحــد
سكان مخيم اليرموك بدمشق، بدأ المخ السوري حياته الفنية ككاتب مسرحي بالإضافة إلى إعداد
النصوص الدرامية والقصص القصيرة، يقول الراحل علي: “نشرت مجموعتين، الأولى بعنوان موت
مدرس التاريخ، والثانية بعنوان حدث وما لم يحدث، ونشرت أيضًا مجموعة مسرحيات ضمن كتاب
عنـوانه ثلاث مسرحيـات فلسـطينية ضمـن الحصـار، وبعـدها أشرفـت علـى عـرضين مسرحيين لطلبـة
المعهد العالي للفنون المسرحية، أي أن البداية الفعلية كانت عام ، من بداية دراستي”، وفي عام
 تخ في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق حاصلاً على إجازة في الفنون المسرحية من
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يا. قسم التمثيل وذلك بعد أن درس الفلسفة، ويعتبر حاتم علي عضوًا في نقابة الفنانين بسور

بدأ المخ حاتم علي بمجال التمثيل مع المخ هيثم حقي في مسلسل دائرة النور عام  كما
تـوالت مشـاركته بتجسـيد شخصـيات مختلفـة متنوعـة بين الأدوار التاريخيـة والبدويـة والشخصـيات
المعاصرة، وأثبت نفسه كأهم المخرجين العرب عندما بدأ مشواره الإخراجي، حيث توجه إلى الإخراج
يــوني في منتصــف التســعينيات وقدم رصــيدًا كــبيرًا مــن الأفلام التليفزيونيــة الروائيــة إضافــةً إلى التليفز

مسلسلات ثلاثية وسباعية.

قدم حاتم علي مسلسلات اجتماعية وتاريخية عظيمة، ومن أهم ما قدمه مسلسل “الزير سالم”
الذي يعده النقاد والباحثون في مجال الدراما نقطة تحول في مسيرته الفنية، إلى ذلك برزت الرباعية
الأندلسية التي أنجز منها  أجزاء ولم ينجز الرابع وتُعتبر هذه السلسلة هي الأهم التي تتحدث عن

الدراما التاريخية العربية، إضافةً إلى المسلسل الذي يروي سيرة الخليفة عمر بن الخطاب.

علــي” عــددًا مــن المســلسلات المصريــة بدايــة بمســلسل “تحــت الأرض” وبعــدها أخــ“ كمــا أخــ
ينــاتي مســلسل “حجــر جهنــم”، وفي عــالم المسرح كتــب ثلاث مسرحيــات بالتعــاون مــع المخــ المسرحــي ز
يناتي قدسية لصالح فرقة قدسية بعنوان الحصار، كما كتب مسرحية “حكاية مسعود” التي أخرجها ز
القنيطرة، أمــا أعمــاله المسرحيــة الــتي كتبهــا فهــي: “مــات  مــرات” عــام  و”البارحــة – اليــوم –

. و”أهل الهوى” عام  وغدًا” عام

أهم الأعمال

الرباعية غير المكتملة
بـذل حـاتم علـي جهـدًا كـبيرًا بـإخراج هـذه السلسـلة لتصـديرها للعـالم العـربي واكتملـت  أجـزاء إلا أن
الجـزء الرابـع لم يتـم حيـث كـان مـن المقـرر إنتـاجه عـام  بعنـوان “سـقوط غرناطـة”، وصرح حينهـا
ه جاهز، قائلاً: “سبب التأجيل كان عدم وجود جهة منتجة تنتج العمل، وأن المسلسل مكتوب ونص
فقد انتهى وليد سيف من كتابته منذ سنوات إلا أن مشكلة عدم توافر شركة الإنتاج هي التي عطلت

المسلسل”.

يقول حاتم علي عن سلسلة الأندلس: “أعتقد أنه عندما بدأنا بصقر قريش، كانت الأندلس أرضًا
كثر من عمل تبنته خصبة لأعمال فنية ذات مناخ وفضاء فني مختلف، بطبيعة الحال أصبح هناك أ
كثر من جهة يسير في الإطار نفسه، وربما هذا ما أوقعنا بالتكرار. ومع ذلك أنا شخصيًا لا أحبذ أن أ
آخذ دور أساتذة التاريخ في كليات التاريخ”، ويضيف الراحل “العمل التاريخي لا يستمد مشروعيته
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إلا من قدرته على ط أسئلة راهنة ومعاصرة، لكن من دون السقوط في فخ الإسقاط وهو قياس
أحداث الماضي بمسطرة الحاضر. صحيح أن التاريخ يعيد نفسه لكن ليس بهذا الشكل المبسط، لأن

آليات التاريخ نفسه التي تتكرر”.

يقول الكاتب إسلام السقا عن هذا المسلسل: “كان التعامل مع الأندلس محفوفًا بالمخاطر، وكأن
حاتم علي يلقي بنفسه وسط حقل من الألغام، كيف لا وهي التي تملك في وجدان الكثيرين محبةً
كبيرةً وتطلعًا إلى عصر زال وتمنّيات بعودته، لذا فإن الخطأ فيه بألف، ومع ذلك يستطيع حاتم علي
أن يخلق لكل مسلسل في الثلاثية أجواءً مميزةً وألوانًا خاصةً تخدم اللحظة التاريخية التي يتناولها

العمل”.

يبة الفلسطينية التغر
دأب المخــ الراحــل علــى إظهــار المعانــاة الــتي يعــاني منهــا الشعــب الفلســطيني وظهــر ذلــك الاهتمــام
يـة يبـة الفلسـطينية الذي حجـز دورًا في أفضـل مـا أنتـج عـن القضيـة المركز عنـدما أخـ مسـلسل التغر

للعرب، ويتحدث عن الثورة الفلسطينية ضد الاستعمار البريطاني مرورًا بالنكبة ومذابح الصهاينة.

يبــة في رده علــى ســؤال: هــل ســيكون هنــاك اســتكمال للفــترة التاريخيــة الــتي تــوقفت عنــدها التغر
الفلسطينية؟ يجيب حاتم علي: “هذا الموضوع مهم جدًا وتناقشنا فيه كثيرًا لكنه ليس سهلاً فهو
يشبه المشي في حقل من الألغام، لأن أي متابعة بعد اللحظة التي توقفنا عندها، ستدخلك في مراحل
مختلـف عليهـا ومواضيـع شائكـة مـا عـادت تخـص الفلسـطينيين وحـدهم، بـل تخـص أنظمـة عربيـة
كثيرة، ولا ننسى أن العمل التليفزيوني في النهاية محكوم بوسائل عرضه وأقصد هنا أن التليفزيونات
العربية سواء كانت خاصة أم عامة في نهاية الأمر مرتهنة، وهي جزء من الإعلام الرسمي الملحقة به،

وبالتالي فإن جزءًا ثانيًا للتغريبة الفلسطينية سيكون مشروعًا مرحليًا مؤشرًا”.

إضافة إلى هذه المسلسلات أخ حاتم علي عشرات المسلسلات وشارك بالتمثيل في العشرات أيضًا
إضافة إلى عمله المسرحي، حاز حاتم العديد من الجوائز في مهرجانات متعددة في الدول العربية.

حاتم في السياسة
ية إلى جانب أحد، لكن صدرت له تصريحات لم يبرز اصطفاف حاتم علي خلال أحداث الثورة السور
 الشعوب من النفق

ِ
قال فيها: “الثورات لم تكتمل بعد، وتحتاج إلى دراسة لتنفيذ أهدافها التي تُخ

الضيق الذي يعيشون فيه إلى طريق الحريات، ولا بد أن ينتبهوا إلى أن تمزيق الوطن ليس في صالح
يــا ليســت بخــير، ويعيــش شعبهــا مأســاة يــة: “سور ثــوراتهم”، ويضيــف علــي بخصــوص الأزمــة السور
يــا بهــا أحــداث دمويــة، الــذي حقيقيــة ورائحــة الــدم تفــوح في الشــوا، ولم أتخيــل يومًــا أن تكــون سور
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ــا على الشعــب، وإذا اســتمر الوضــع كثــيرًا فمــن الصــعب الرجــوع إلى الاســتقرار يحــدث يجعلــني قلقً
بسهولة، ولا نملك إلا الدعاء لحماية الشعب السوري”.

عقب انتشار خبر وفاته ظهر اليوم الثلاثاء، سرت على شبكات التواصل الاجتماعي رثاءات السوريين
لرحيل حاتم علي، وفي السياق غرد الباحث والكاتب السوري أحمد أبازيد على “تويتر”، “حاتم علي
فنان كبير ومبدع حقيقي أحدث ثورة في الدراما العربية وأخ أفضل مسلسلات شاهدها العرب في
يبـــة آخـــر عقـــدين وأصـــبحت أعمـــاله جزءًا مـــن الثقافـــة العامـــة للجميـــع: مـــن الـــزير ســـالم إلى التغر

الفلسطينية وعمر وأحلام كبيرة وثلاثية الأندلس رحمه الله”.

 

#حاتم_علي فنان كبير ومبدع حقيقي
أحدث ثورة في الدراما العربية وأخ أفضل مسلسلات شاهدها العرب في آخر

عقدين وأصبحت أعماله جزءاً من الثقافة العامة للجميع: من الزير سالم إلى
التغريبة الفلسطينية وعمر وأحلام كبيرة وثلاثية الأندلس

رحمه الله

abazeid89) December 29, 2020@) أحمد أبازيد —

 

يقول الناشر السعودي نواف القديمي عن حاتم علي: “رحم الله حاتم علي، ابن الجولان الذي أخ
أعظم أعمال الدراما العربية، وفاته المفاجئة خبر صادم. في الحوار الطويل الذي أجري معه وصدر في
ــة يب ــه، لذلــك حين أخــ ملحمــة التغر ــه جرب ــه يعــرف مــاذا يعــني النزوح والتهجــير لأن ــاب قــال أن كت

الفلسطينية كان يتعامل مع تجربة عايشها”.

 

رحم الله حاتم علي، ابن الجولان الذي أخ أعظم أعمال الدراما العربية،
وفاته المفاجئة خبر صادم.

في الحوار الطويل الذي أجري معه وصدر في كتاب قال أنه يعرف ماذا يعني
النزوح والتهجير لأنه جربه، لذلك حين أخ ملحمة التغريبة الفلسطينية كان
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كتـــب الصـــحفي منـــير ربيـــح يـــرثي علـــي: “مـــات عـــراّب دراســـة ملـــوك الطوائـــف.. مـــات الـــذي أحيـــا
أمواتا.. كــانت فصولنــا أربعة.. رســمها حــاتم علــي بقلــم حمــرة.. دفنــه الصراع علــى الرمــال.. في ربيــع
قرطبة وخريف أيامنا.. أحلامنا كبيرة.. لكن التغريبة أقصى وأعنف.. مات صانع أيقونة التاريخ.. صقر
قريش وصلاح الدين.. والزير سالم.. مات وضربنا بحجر جهنم.. لعلّ آخر الليل يأتي من خا الزمن..

فنحيطك بطوق الياسمين”.

ينعي الصحفي التونسي عبد السلام المرخي المخ السوري: “مدينون بالكثير لحاتم علي، لعواطفنا
القوية وذاكرتنا المنسية، للماضي الذي صار منا وللقضية التي رسخت فينا.. رحل ابن الجولان المحتل

حاملاً ما تبقى من فتات الأندلس، وتاركًا الفلسطينيين في تغربيتهم.. وأمثاله لا يرحلون”.

 

مدينون بالكثير لحاتم علي، لعواطفنا القوية وذاكرتنا المنسية، للماضي الذي
صار منا وللقضية التي رسخت فينا.. رحل ابن الجولان المحتل حاملاً مع ما

تبقى من فتات الأندلس، وتاركاً الفلسطنيين في تغربيتهم.. وأمثاله لا يرحلون
#حاتم_علي

merk5i) December 29, 2020@) عبد السلام المرخي —

 

الناشـط السـوري ماجـد عبـد النـور مـن جهتـه كتـب علـى تـويتر: “رحـم الله حـاتم علـي، لـه حيزّ كـبير في
ذاكـرة السـوريين والعـرب كأفضـل مخـ لأعظـم مسـلسات عرفتهـا الـدراما العربيـة، لم يُسـجل لحـاتم
ــا في أرض مصر بعــد أن عــاش يب ــد لطاغيــة دمشــق كغــيره مــن المنــافقين، مــات غر علــي موقــف مؤي

شاهدًا على تغريبة السوريين”.

 

رحم الله حاتم علي ، له حيزّ كبير في ذاكرة السوريين والعرب كأفضل مخ
لأعظم مسلسات عرفتها الدراما العربية، لم يُسجل لحاتم علي موقف مؤيد
لطاغية دمشق كغيره من المنافقين، مات غريبا في أرض مصر بعد أن عاش

pic.twitter.com/vIcamlitmh . شاهداً على تغريبة السوريين

Magedabdelnour1) December 29, 2020@) ماجد عبد النور —
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يــون اليــوم بحــزن مخرجًــا كــبيرًا ســار معهــم بأعمــاله الــتي لامســت قلــوبهم وطنيًــا ودينيًــا يــودع السور
وتاريخيًا واجتماعيًا، حيث رسم بسمة على الأفواه في الفصول الأربعة وأسال الدموع على تغريبة
العرب الفلسطينية كما قدّم لنا تاريخنا المشرق بعمر وصلاح الدين، ولم ينس علي أن يستخلص العبر

من تاريخ الأندلس.
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